
كيـف ضـاق التنسـيق الأمـني بالفلسـطينيين
واتسع التحالف الاستراتيجي بالعرب؟

, يوليو  | كتبه سجود عوايص

في عام  وتحت هاجس الأمن المتردي بفعل الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام ، اتجهت

ٍ
كبر قدر “إسرائيل” نحو زاويةٍ أخرى في التعامل مع الفلسطينيين، بما يضمن لها الانفصال عنهم بأ
يقلــل مــن المخــاطر الأمنيــة علــى وجودهــا العســكري وتوســعها الاســتيطاني، وبمــا يحيــل أيضًــا عــبء

شؤونهم الحياتية لمسؤولية الإدارة الفلسطينية الوليدة من عتمة اتفاقية أوسلو.

في عام  وتحت إلحاح الأمن الاستراتيجي الأمريكي والإسرائيلي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب من الرياض عن تأسيس “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي (MESA)” بمشاركة
الـدول العربيـة الخليجيـة ومصر والأردن، لتتسـع أدوار التحـالف لاحقًـا علـى المسـتوى الإقليمـي بفعـل
يًا وجويًا، في مقابل تضاؤل الاهتمام الإسرائيلي يًا وبحر اتفاقيات أبراهام وتزداد الهيمنة الإسرائيلية بر
 نهــائي للفلســطينيين في إطــار شرق أوســطٍ جديــد لم

ٍ
بالتنســيق الأمــني الفلســطيني والســعي لتقــويض

كتـوبر المـاضي، ومـا نتـج عنهـا مـن تزعـ الأمـن يوقـف مكـابحه سـوى عمليـة المقاومـة في السـابع مـن أ
الإسرائيلي إقليميًا واستراتيجيًا، وعودةٍ للمربعات الأولى.

في ضوء التفاعلات المتسارعة على مستوى الأمن الإسرائيلي، ترصد الفقرات التالية التسلسل الزمني
للتنسيق الأمني مع الفلسطينيين والتنسيق الأمني والعسكري مع العرب، وتنازعاتهما بين المأمول
الفلســطيني والعــربي والمتوقــع الأمريــكي الإسرائيلــي، وعلاقتهمــا في ظــل اتفاقيــات أبراهــام، وعمليــة
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كتوبر، وما ارتبط بها من تغيير في مستويات التحالف والتنسيق، وما تلاها المقاومة في السابع من أ
من ردٍ إيراني على الهجوم الإسرائيلي لدمشق ودلالات ذلك إسرائيليًا وأمريكيًا وغربيًا.

أوسلو: الأمن الإسرائيلي مسؤولية فلسطينية
ما بين أوسلو  وطابا ، كانت الرؤية الإسرائيلية الجديدة لمفهوم الأمن قد وضعت حجر
الشطرنــج الأخــير علــى رقعــة القضيــة الفلســطينية، وحــددت لســلطة أوســلو مســؤوليتها الوظيفيــة
كملـت تنفيـذ استراتيجيتهـا بتحـول الوجـود الإسرائيلـي مـن وارتبـاط وجودهـا بـالأمن الإسرائيلـي، كمـا أ
 دائم ومباشر في المدن والتجمعات الفلسطينية إلى سيطرةٍ عن بعد وعملياتٍ انتقائية مباغتة

ٍ
تمركز

تحقق الأمن دون أن تخل بالسيادة أو تفقد الإسرائيليين الكثير من الأرض.

فيما نقلت للسلطة الفلسطينية التعليم والصحة والهويات والتراخيص وإدارة البلديات والمجالس
المحلية ومراكز المدن والبلدات الفلسطينية، ليمثل هذا ببساطة جوهر أوسلو: العبء الفلسطيني
 أمـني لا محـدود، محفوفًـا بـدعمٍ مـالي مـن الـدول المانحـة، وتأييـدٍ سـياسي دولي

ٍ
مقابـل تنسـيق

وإقليمي عربي وإسلامي، باعتباره حلاً للقضية الفلسطينية أو مسارًا نحو الحل.

يحــا في عــام  تزايــدت تجليــات التنســيق الأمــني بوصــول  ألــف مجنــدٍ فلســطيني لغــزة وأر
يتبعون قرابة  جهازًا أمنيًا – ليرتفع عددهم لاحقًا مع عام  لأكثر من  ألفًا -، كما تطورت
وظائف التنسيق باتفاق طابا الذي ربط استمرار التفاوض والدعم الدولي باستمرار التنسيق الأمني

وارتباطه مع الجيش والمخابرات الإسرائيلية.

 مصافحة بين ياسر عرفات وإسحاق رابين ويتوسطهما بيل كلينتون في توقيع اتفاقية “أوسلو” بالبيت الأبيض
. سبتمبر

ــز التوقيــف والاعتقــال، ــة قــد أنشــأت العــشرات مــن مراك ــانت الأجهــزة الأمني ــة العــام ك بحلــول نهاي
وأسســت “محكمــة أمــن الدولــة” الــتي تــولت مهمــة إصــدار أحكــامٍ قضائيــة شكليــة بحــق المقــاومين



والنشطاء، واستطاعت إحباط  عملية مقاومة ضد الاحتلال، كما رفعت وتيرة الاعتقالات بارتفاع
كثر من العمل الفردي المقاوم، فاعتقلت إبان عمليات الثأر المقدس لاغتيال المهندس يحيى عياش، أ

 من نشطاء حماس والجهاد.

وخلال ثلاثــة أعــوامٍ فقــط مــن عمــر الســلطة، وإثــر ســعيها لضبــط إيقــاع الأمــن الإسرائيلــي، أضحــت
 محلي بآخر أجنبي، حيث قُتل على يدها  فلسطينيًا في

ٍ
بالنسبة للفلسطينيين استبدالاً لاحتلال

مســجد فلســطين بغــزة، إضافــة إلى مقتــل  مــواطنين تحــت التعذيــب، وتــورطت في تســليم خلايــا
المقاومــة ومقتــل المهنــدس الثــاني لكتــائب القســام، محــيي الــدين الشريــف، وفي اغتيــال عــددٍ آخــر مــن

قيادات العمل العسكري منهم عادل وعماد عوض الله.

كمــا قــوضت النشــاط الطلابي والثقــافي لحركــات المقاومــة، فــاعتقلت قيــادات طلابيــة بالجملــة (طلاب
يــت العــشرة )، واقتحمــت الجامعــة الإسلاميــة في غــزة وجامعــة النجــاح ، وأغلقــت بيرز
الصُحف (النهار والقدس مؤقتًا)، واعتقلت رؤساء التحرير وصودرت المنشورات والكتب التي تنتقد
 ضدهم بمثابة

ٍ
أوسلو (كُتب إدوارد سعيد مثالاً)، في مقابل حمايتها للإسرائيليين واعتبارها أي عمل

ضربةٍ للقيادة الفلسطينية ومسؤوليتها في إنهاء أي تهديدٍ للأمن الإسرائيلي، وبهذا الأداء ومع نتائج
واضحــة علــى الأمــن الإسرائيلــي اســتطاعت الأجهــزة الأمنيــة أن تثبــت نفســها إسرائيليًــا رغــم بساطــة
يبها العســكري، وهــو مــا اعتــبر “شــذوذ” في وظيفــة الأمــن الفلســطيني بعملــه لصالــح أمــن دولــة تــدر

أخرى مقابل انتهاك أمن مواطنيه.

“إعادة غسيل للتنسيق الأمني”
بقي الحال كذلك حتى تيقن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد
كيــد الســيطرة ــا عــام ، وتأ يــد مــن الأرض أو الســيادة إثــر فشــل كــامب ديفيــد وطاب منحــه المز
الإسرائيليــة علــى الحــرم المقــدسي باقتحــام أرئيــل شــارون المســجد الأقصى، لتنــدلع انتفاضــة الأقصى

وتشهد مشاركة شعبية وفصائلية عارمة في العمل المقاوم.

كمـا شهـدت عـودة قواعـد حركـة فتـح لـدرب النضـال بتأسيسـها لكتـائب شهـداء الأقصى الـتي انخـرط
العديد من أفراد الأجهزة الأمنية فيها، مثل نايف أبو شرخ وعاطف عبيات وثابث ثابث وأبو جندل
وغيرهم، ما مثل صدمةً عسكرية إسرائيلية بعدما راهنت على نجاح مهمة “الغسيل الفكري” لأفراد

 شامل لكل ما هو فلسطيني.
ٍ
الأجهزة الأمنية، ما دفعها لشن حملة تدمير

تكثفــت الحملــة بشــن عمليــة “الســور الــواقي” ، حين اجتــاحت المــدن والمنــاطق الفلســطينية
ودمــرت كــل مرافــق البــنى التحتيــة والمؤســسات الحكوميــة ومقــار الأجهــزة الأمنيــة، واســتهدفت آلاف
الفلســطينيين وأفــراد الأجهــزة بالاعتقــال والاغتيــال، كمــا نفــذت سلســلة إغلاقــات متواصــلة شلــت
مختلـف مفاصـل الحيـاة في الضفـة والقطـاع في ظـل تراجـع الـدعم المـالي الـدولي والإقليمـي للسـلطة

الفلسطينية.



 جديــدة للتنســيق الأمــني بحلتــه
ٍ
ويمكــن اعتبــار الفــترة الزمنيــة مــا بين - إعــادة غســيل

الإسرائيلية الأمريكية المحدثة، انطلاقًا من خريطة الطريق التي اشترطت لتواصل التمويل الدولي بذل
الســـلطة جهـــدًا واضحًـــا لملاحقـــة وتقييـــد الأفـــراد والجماعـــات الـــتي تنفـــذ أو تخطـــط هجمـــات ضـــد

الإسرائيليين.

يرًا للداخلية التي انضوت تحت ارتبطت هذه المرحلة أيضًا بتعيين محمود عباس رئيسًا للوزراء ووز
يرًا للمالية وفقًا لمطالب المجتمع الدولي، مرورًا بانتخاب رايتها جميع الأجهزة الأمنية، وسلام فياض وز
محمـود عبـاس رئيسًـا فلسـطينيًا خلفًـا ليـاسر عرفـات عـام  تحـت شعـار “قـانون واحـد، سلاح
 تعتبر التنسيق الأمني “مصلحة وطنية فلسطينية” لتبدأ إعادة

ٍ
واحد، سلطة واحدة” وبوجهة نظر

تأهيل الأجهزة الأمنية على يد مكتب تنسيق الاتحاد الأوروبي ومنسق الأمن الأمريكي، وذلك بإعادة
يادة الرواتب بالتزامن مع التدريب المحلي والإقليمي. هيكلتها وإنشاء بعثة شرطة أوروبية مساندة وز

وانتهــاءً بفــوز حمــاس في الانتخابــات التشريعيــة الــذي أوقــف كــل شيء – مؤقتًــا -، ووضــع التنســيق
يكي والدولي الأمني في دائرة الخطر بتزايد نفوذ حماس الحكومي، ليأتي الرد الإسرائيلي والأمر
والعـربي حصـارًا شـاملاً للحكومـة الفلسـطينية الجديـدة، مـدعومًا بخطـواتٍ مدروسـة مـن محمـود
ــة والسياســية والإعلاميــة مــن الحكومــة ــد مــن الصلاحيــات الأمنيــة والاقتصادي عبــاس لنقــل العدي
والمجلس التشريعي إلى يده، فيما ردت حماس بتشكيل أجهزتها وقوتها التنفيذية الخاصة، ليتطور

. الوضع إلى صدامٍ مباشر انتهى بانقسامٍ النظام السياسي الفلسطيني بين الضفة وغزة عام

التنسيق الأمني بحُلة جديدة
في اليوم التالي لتكريس الانقسام السياسي عادت للتنسيق الأمني مع الإسرائيليين أنفاسه، بالتزامن
مــع مرســومٍ رئــاسي بحــل كــل المليشيــات المســلحة ومصــادرة أســلحتها ومــن ضمنهــا “كتــائب شهــداء
الأقصى”، وهــو مــا اعتــبر انعطــاف حــاد في المقاومــة بالضفــة الغربيــة، كمــا أعيــدت الخطــة الأمريكيــة
الإسرائيليــة إلى مسارهــا الأول في تأهيــل وبرمجــة قــوات الأمــن الفلســطيني وفــق رؤيــة “الفلســطيني

الجديد” للمنسق الأمني الأمريكي بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية الجنرال كيث دايتون.

 مـن
ٍ
كـثر مـن  ألـف مجنـد فلسـطيني، تـم اختيـارهم بعـد موافقـة كـل أشرف دايتـون علـى تـدريب أ

جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” وجهاز الاستخبارات “آمان”، بما يضمن بُعدهم عن الانتماء
 أمــني برؤيــة أمريكيــة إسرائيليــة

ٍ
الحــزبي وخلــو سيرتهــم مــن مواجهــة للاحتلال، وقــد خضعــوا لتــدريب

ــا وقــبرص، ودولي مــن كنــدا ــدعمٍ عــربي مــن مصر والأردن والإمــارات، وإقليمــي مــن تركي أوروبيــة، وب
وفرنسا تحت شعار “تحقيق السلام”.

وبحلــول العــام  كــان التنســيق الأمــني قــد وصــل إلى مســتوى غــير مســبوق تمثــل في خلــو
كــثر مــن  اجتماعًــا أمنيًــا بين  للاحتلال، نتيجــة أ

ٍ
الضفــة الغربيــة مــن أي مطــاردٍ أو مطلــوب



قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي خلال عامٍ واحد، حيث توسعت أنشطة
ـــاطق ـــوا المن ـــة وإعـــادة إسرائيليين دخل ي ير اســـتخباراتية دور ـــار التنســـيق الأمـــني لتشمـــل إرســـال تق
الفلســطينية، إضافــة إلى متابعــة الأنشطــة الثقافيــة والإعلاميــة والاقتصاديــة علــى وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي، ومتابعــة الهبــات الشعبيــة والحراكــات الاجتماعيــة وقمعهــا، مثــل قمــع حــراك المعلمين،
وقمع المتظاهرين ضد الفساد وضد قانون الضمان الاجتماعي وضد الاعتقال السياسي، واستخدام

القوة المفرط بحقهم.

النجــاح الاستراتيجــي للتنســيق الأمــني المتمثــل بالرضــا الإسرائيلــي لم يُترجــم علــى المســتوى الســياسي
كثر من % منه كثر من الوعود والمزيد من الدعم الدولي والإقليمي الذي خُصص أ الفلسطيني بأ
 جلي أن الوعود المزعومة بإقامة دولةٍ لهم في مقابل تطبيق

ٍ
لقطاع الأمن، وظهر للفلسطينيين بشكل

شروط الرباعيــة ولجنــة التنســيق الأوروبيــة والأمريكيــة لم تكــن حقيقيــةً أبــدًا، بــل إن التنســيق الأمــني
والجهود الدولية لإنجاحه لم تكن إلا شكلاً جديدًا من أشكال الهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين

يُمارس بقفازات ناعمة وبمسمى “التعاون”.

فيما اعتبرُ استمرار التنسيق ونجاحه من الإسرائيليين فُسحة انطلاق وإعادة توجيه لجهودهم من
مهمة التعامل مع المقاومة الفلسطينية التي اضطلعت بها الأجهزة الفلسطينية إلى التركيز على توسع
إسرائيلي داخلي ودولي، تمثل في استفحال الاستيطان ثلاثة أضعاف عن حجمه في سنين أوسلو
الأولى، وارتفـــاع وتـــيرة تهويـــد المســـجد الأقصى والقـــدس والاعتـــداءات بحـــق الفلســـطينيين في

الضفة الغربية.

أما دوليًا فقد تُرجم على أنه الانعطاف من “الأمن الداخلي (المستتب) إلى الأمن الإقليمي” بالسعي
لتطبيع العلاقات مع الدول العربية على حساب تصفية القضية الفلسطينية، والتركيز على الأدوار
الجيوسياســية المتعاظمــة لـــ”إسرائيل” بــالتزامن مــع حُكــم ترامــب وصــفقة القــرن، وإعلان القــدس

عاصمةً موحدة لدولة الاحتلال والإقرار بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية.

ــإدراك إسرائيلــي راســخ أن الســلطة الفلســطينية أضعــف مــن أن تتخلــى عــن ــأتي ذلــك مــدفوعًا ب ي
التنســيق الأمــني وعوائــده الماديــة وامتيــازاته الــتي ارتبطــت بهويتهــا ووجودهــا كســلطة “تعاقــد مــن
 بحقــوق الفلســطينيين أو إذلال لقيــادتهم السياســية لــن

ِ
البــاطن”، وأن أي اعتــداء إسرائيلــي أو مــس

 من الأحوال إلى وقف التنسيق الأمني أو تقليص مستواه.
ٍ
يؤدي بأي حال

،و  وذلك رغم إقرار المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الأمني مرتين في الأعوام
والرفـــض الشعـــبي الفلســـطيني المتعـــاظم لـــه في ظـــل تزايـــد الانتهاكـــات والجرائـــم الإسرائيليـــة بحـــق
ــا فلســطينيًا ــر اشــتراط نتنيــاهو اعترافً الفلســطينيين والمســجد الأقصى، وتوقــف عمليــة التفــاوض إث
(-) بيهوديــة “إسرائيــل”، والحــروب المتكــررة علــى قطــاع غــزة وآخرهــا الحــرب الحاليــة
والإبادة الجماعية المتواصلة، والتهميش السياسي والاقتصادي بمواصلة ضم الضفة والاقتطاع من
المقاصـة وسـحب الصلاحيـات التنفيذيـة، وإلغـاء امتيـازات عـدد كـبير مـن مسـؤوليها، وتطـبيق القـانون



ية. الإسرائيلي في مناطقها الإدار

والحقيقـــة أن ضعـــف الســـلطة في مواجهـــة ووقـــف التنســـيق الأمـــني أضعفهـــا شعبيًـــا وقـــوض
سلطتها حتى على الأرض، لينتج عنه إعادة تشكل حواضن مقاومة متنامية بدأت من جنين
ونابلس وتمتد اليوم إلى قلقيلية وطوباس، يُعبر عنها بالرصاص المقاوم والعبوات الناسفة التي
تُبـاغت آليـات الاحتلال حـال اقتحـامه المـدن الفلسـطينية، والـذي لم تسـتطع السـلطة حـتى الآن وقفـه
رغم عملها في ملاحقة المطلوبين واعتقالهم وقتلهم وتفكيك العبوات الناسفة، كما لم يملك الاحتلال
القدرة على اجتثاثه رغم عملياته العسكرية المتواصلة، ما أفرز شكلاً جديدًا من المقاومة الفلسطينية
المرنــة تتجــدد تحــت ضغــط التنســيق الأمــني والاســتهداف الإسرائيلــي المكثــف وتــورث أبنائهــا السلاح

 تام للسلطة كنظامٍ سياسي فلسطيني قائم.
ٍ
وعقيدة المقاومة في تجاهل

تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي
 كثر مــن في عــام  زار دونالــد ترامــب المملكــة العربيــة الســعودية، واجتمــع في قمــةٍ موســعة بــأ
دولة إسلامية وعربية من بينها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ووقع صفقات أسلحة بمئات
 أمــني جديــد يكــرس تحالفًــا بين الــشرق

ٍ
المليــارات مــن الــدولارات، مــا اعتــبره الســعوديون بدايــة عصر

والغرب لحماية دول الخليج وعلى رأسها السعودية والمصالح الأمريكية والأوروبية فيها من “خطر
إيران” وتمدد روسيا والصين.

لكن ترامب كان له موقف آخر صاغه بسطوته الفجة: “دول الشرق الأوسط لا يمكنها انتظار تدمير
ــد ــفٍ استراتيجــي قي ــدفاع إلى حل ــة عنهــم”، محيلاً مســؤولية ال ــة لهــذا العــدو بالنياب القــوة الأمريكي
التشكيــل يجمــع دول الخليــج العــربي ومصر والأردن تحــت مظلــةٍ أمريكيــة في مواجهــة إيــران وأشكــال
الإرهــاب الأخــرى، ليُطلــق عليــه في بــداياته “النــاتو العــربي أو التحــالف العــربي”، ومــع ذلــك، فــإن رؤيــة
ترامـب المسـتقبلية لتطـوره بـدخول “إسرائيـل” فيـه في ضـوء اجتماعهـا مـع الـدول العربيـة علـى هـدفٍ
واحــد “مواجهــة إيــران” دفعــت الرئيــس الأمريــكي الســابق للتشديــد علــى مُســمى “تحــالف الــشرق

الأوسط”.

 مـــن
ٍ
ومـــا بين - بـــدأ ظهـــور اتجـــاهٍ دفـــاعي في الـــشرق الأوســـط مـــترددًا، باســـتثناء كـــل

السعودية والبحرين والإمارات، حيث اتخذ الوضع العام طابع شراكة عسكرية تجمع الدول العربية
بالولايـات المتحـدة، كمـا نـأت عـددٌ مـن الـدول العربيـة مثـل مصر والكـويت وقطـر وعُمـان عـن اعتبـاره
تحالفًـا أو المشاركـة فيـه بفعاليـة، لا سـيما أن بعضهـا يتمتـع بعلاقـات طيبـة مـع إيـران، والبعـض الآخـر
يرفض الهيمنة السعودية عليه، ومن ذلك دعوة رئيس الوفد العُماني حينها لـ”تغيير كلمة التحالف

إلى تجمّع أو منتدى أو اتحاد أو مبادرة”.

رغـم ذلـك تواصـل “التعـاون” الأمـني والعسـكري بين الـدول العربيـة والولايـات المتحـدة – علـى نفقـة
الأولى – وغطى مجالاتٍ بحرية وسيبرانية وجوية وصاروخية، وقضايا أمن الحدود وعمليات القيادة



 رسمي لتأسيس التحالف عام ، ووضعت له
ٍ
والسيطرة، كما تقدمت الولايات المتحدة بمقترح

إطــارًا تنظيميًــا يضمــن حوكمــة خاصــة والتزامــات متجــددة وآليــة حــل النزاع وتنســيقًا في الأزمــات
الإقليمية، وحدد العدو بـ”الإرهابيين والصين وروسيا وإيران والجماعات الجهادية”، ولم يكن مختلفًا
عن حلف شمال الأطلسي إلا فيما يتعلق ببنده الخامس الذي ينص على أن أي هجوم مسلح ضد

أحد الأعضاء يعتبر هجومًا على الجميع، ويستدعي ردًا جماعيًا.

شراكة استراتيجية أمنية مع “إسرائيل”
مع بداية العام  كان الشرق الأوسط على موعدٍ مع تغيير ديناميكي مهم إثر إعادة تموضع في
 لا لُبس فيه، تمثل في تحول

ٍ
قوائم الأعداء والأصدقاء يغير من تركيبة التحالف الاستراتيجي بشكل

يــن والمغــرب والســودان ضمــن سلســلة  مــن الإمــارات والبحر
ٍ
“إسرائيــل” إلى صديقــة “معلنــة” لكــل

اتفاقــات عُرفــت بـــ”اتفاقيات أبراهــام”، أضيفــت إلى مخــزون “إسرائيــل” الاستراتيجــي مــن معاهــدات
السلام السابقـة مـع مصر والأردن والـتي تحتـوي ملاحـق أمنيـة وعسـكرية لا تقـل أهميـة عمـا شملتـه

اتفاقيات أبراهام من اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية وثقافية وسياسية بينية.

فُتحت بعد ذلك بوابة العمل العسكري المشترك مع “إسرائيل”، تحت مظلة التحالف الاستراتيجي
وفقًا للمادة السابعة من اتفاق أبراهام الموسع “الإماراتي” التي تنص على أن: “الطرفان مستعدان
للانضمام إلى جهود الولايات المتحدة لإعداد وإطلاق “أجندة استراتيجية للشرق الأوسط” من أجل

توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والاستقرار وغيرها من أشكال التعاون في المنطقة”.

دفعـت هـذه التطـورات وزارة الـدفاع الأمريكيـة مطلـع  لنقـل “إسرائيـل” مـن منطقـة عمليـات
القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية EUCOM إلى منطقة عمليات القيادة المركزية CENTCOM، وهو
ما اعتُبر فرصة لتعميق التعاون الأمني بين الجيش الإسرائيلي وشركاء الولايات المتحدة من الجيوش
العربيــة، وتحفيز للتعــاون العــربي الإسرائيلــي الــذي أثبــت نجــاحه مبكــرًا مــن خلال المنــاورة العســكرية
 من كندا واليونان

ٍ
INIOCHOS في أبريل/نيسان  التي جمعت “إسرائيل” والإمارات مع كل

وقبرص وإسبانيا.



 مــن
ٍ
إضافــة إلى المنــاورة العســكرية في البحــر الأحمــر في نــوفمبر/تشرين الثــاني  الــتي جمعــت كــل

الإمارات والبحرين و”إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، والمناورة البحرية الأكبر في تاريخ الشرق
الأوســـط  الـــتي جمعـــت  دولـــة مـــع “إسرائيـــل” والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن بينهـــا
 يــن وعُمــان ومصر والأردن والســودان والمغــرب، ومنتــدى النقــب الســعودية والإمــارات والبحر
الذي جمع البحرين ومصر والمغرب والإمارات والولايات المتحدة تحت مظلة الأمن الإقليمي متعدد

. الأوجه، ومناورات الأسد الإفريقي في المغرب

يُضـاف إلى ذلـك أيضًـا الاتفاقيـات الدفاعيـة واتفاقيـات التصـنيع الحـربي المشتركـة مـع الـدول العربيـة،
مثــل اتفاقيــة  بين شركــة الصــناعات الدفاعيــة الإماراتيــة “إيــدج” مــع شركــة الصــناعات الجويــة
ــد ــة تزوي ــة، واتفاقي ي ــه آي” (IAI) في دبي لتصــميم ســفن عســكرية ومدنيــة وتجار الإسرائيليــة “آي إي
ــدفاع المشــترك الــتي ــة ال المغــرب بنظــام Skylock Dome المضــاد للطــائرات المســيرة ، واتفاقي
يـر دفاعهـا لمقـر الأسـطول الأمريـكي الخـامس في يـارة وز يـن مـع “إسرائيـل”  بعـد ز وقعتهـا البحر
يــن، وصــفقة النظــام الجــوي والصــاروخي بــاراك MX الــذي تصــنعه شركــة صــناعات الفضــاء البحر
الإسرائيليـــة مـــع المغـــرب ، وافتتـــاح شركـــة الصـــناعات العســـكرية الإسرائيليـــة رفائيـــل مكتبًـــا في

الإمارات، ومشاركة “إسرائيل” في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبو ظبي.

وبحزمة التعهدات العسكرية واتفاقات السلام المتسارعة تحققت الرؤية الأمريكية في تأسيس نظامٍ
إقليمــي شرق أوســطي يجمــع الــدول العربيــة المتحالفــة مــع أمريكــا تحــت مظلــة هيمنتهــا، وبوجــودٍ
إسرائيلي بارز بتفوقه التقني والعسكري وبمكانته كشريكٍ يحافظ على المصالح الاستراتيجية الأمريكية
 دائم

ٍ
كثر من  قاعدة عسكرية وقرابة  ألف جندي أمريكي، ومقر في الشرق الأوسط، والمتمثلة بأ

للأسطول الخامس، ومنصات دفاعية وهجومية ورادارات ومخازن طوارئ موزعة على مدى الشرق
الأوسط ودوله العربية.



التحالف المتردد عربيًا القوي إسرائيليًا
التردد الذي لازم التحالف الاستراتيجي ما بين الأعوام - ارتبط بعوامل مختلفة منها:
اختلاف الأهــداف بين الــدول العربيــة والولايــات المتحــدة، وبين الــدول العربيــة نفســها، ففيمــا كــانت
ـــشرق الأوســـط ـــف العـــبء الأمـــني والعســـكري عليهـــا في ال ـــات المتحـــدة تهـــدف أولاً إلى تخفي الولاي
 علــى الــدول العربيــة الأخــرى، كــانت الــدول العربيــة

ٍ
 أســاسي ومهيمــن

ٍ
واســتدخال “إسرائيــل” كلاعــب

 أمريكي متزايد يؤمن لها حماية مشابهة للبند
ٍ
وخاصة السعودية والإمارات والبحرين تسعى إلى دور

 أخرى تسعى
ٍ
الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي “الناتو”، كما اختلفت أهدافها مع دول

لضمــان المعونــة الأمريكيــة مثــل الأردن ومصر، أو صــفقات أســلحة متطــورة مثــل قطــر والكــويت، أو
تحقيق توازن هادئ بين الولايات المتحدة وإيران مثل عُمان.

يـد مـن صـفقات الأسـلحة الأمريكيـة،  يـذكر إلا المز
ٍ
ونتيجـةً لاختلاف الأهـداف لم يكـن للتحـالف مـن دور

فيما تُركت المرافق السعودية والإماراتية مفتوحةً أمام هجمات الحوثيين – المرتبطين بإيران – دون
- أمريكي أو مساعدة لوجستية أو عسكرية، حيث تعرضت السعودية ما بين الأعوام 

ٍ
تدخل

 لأكــثر مــن  آلاف هجــوم شملــت منشــآت نفطيــة ومطــارات وقواعــد جويــة، فيمــا تعرضــت
الإمارات لهجماتٍ شملت مواقع نووية ومطارات ومنشآت نفطية، بل إن رد الفعل الأمريكي تجاوز
التجاهــل ليتحــول إلى إنهــاء دعــمٍ كامــل للعمليــات الهجوميــة الســعودية في اليمــن، وإنهــاء مبيعــات

الأسلحة المرتبطة بتلك العمليات.



يُضــاف إلى عوامــل الــتردد والضعــف تــردي العلاقــات العربيــة البينيــة والــتي بــرزت خلال حصــار قطــر
 والــتي تعاكســت مــع أدوار التحــالف العــربي المفــترض، إضافــة إلى منافســات الهيمنــة مــا بين
 مشترك وعلى الدول العربية الأخرى، لكن هذه

ٍ
السعودية والإمارات وقطر وتأثير ذلك على أي اتفاق

 عسكري أمني جمع الدول العربية بـ”إسرائيل”، بل
ٍ
 من الأشكال على أي اتفاق

ٍ
العوامل لم تؤثر بشكل

إن فعاليته الحقيقية ظهرت حين بدأ بخدمة الأمن الإسرائيلي المدعوم برعايةٍ أمريكية.

ير الدفاع الإسرائيلي السابق غانتس عام  عن وجود شبكة دفاع جوية مشتركة فقد كشف وز
في إطار تحالف جوي إقليمي (MEAD) تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه الأردن ومصر والإمارات
والسعودية و”إسرائيل”، وأن هذه الشبكة قد أحبطت بالفعل هجمات طائرات مسيرة استهدفت

“إسرائيل” ودولاً أخرى في المنطقة.

يــة مــع “إسرائيــل” في حــوض الخليــج العــربي والبحــر الأحمــر وظهــرت كمــا تعــاظمت التحالفــات البحر
 مــن جــزر حنيــش في جنــوب البحــر الأحمــر، وفي

ٍ
إشــارات معــززة لتواجــد أمــني إمــاراتي إسرائيلــي في كــل

جـزيرة مـايون في مضيـق بـاب المنـدب وفي جـزيرة سـقطرى، إضافـة إلى تحالفـات إقليميـة شملـت بنـاء
 عربيــة، وكــان مــن المتوقــع أن يخطــو

ٍ
رادارات ومنظومــات دفــاع جــوي إسرائيلــي علــى أراض دول

كــبر توســع التحــالف واحــدةً مــن أوســع خطــواته بتحقيــق التطــبيع الســعودي الإسرائيلــي – أ
كتوبر جيوسياسي لـ “إسرائيل” على الإطلاق – لولا عملية المقاومة الفلسطينية في السابع من أ
 الـــتي وضعـــت الأمـــن الإسرائيلـــي الـــداخلي علـــى المحـــك وهـــزت عـــرش التفـــوق الأمـــني

والعسكري الإسرائيلي، فيما أضحى القادة العرب في مواجهة شعوبهم.

كتوبر وما بعده السابع من أ
عنــدما كــان التحــالف الاستراتيجــي للــشرق الأوســط جــزءًا مــن رؤيــة أمنيــة أمريكيــة تهــدف إلى تقليــل
تــدخلاتها في المنطقــة العربيــة مقابــل تركيزهــا علــى صــد التوســع الصــيني في آســيا والــروسي في أوروبــا،
كتوبر ليضع  عربي رسمي، جاء السابع من أ

ٍ
كيد لهيمنتها مدعومًا بإطار ونظام حماية لـ”إسرائيل” وتأ

 وجوديــة ويهــدد مصالــح الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة في منطقــة الــشرق
ٍ

“إسرائيــل” أمــام حــرب
 لا لُبس فيه.

ٍ
الأوسط بشكل

ــع الأول، فعمــدت الأولى إلى تكثيــف ــد كــل مــن أمريكــا و”إسرائيــل” إلى المرب أعــاد هــذا الواقــع الجدي
ــع ــة ورفعــت درجــة التأهــب في جمي ي ــوا بحر ــا وب وجودهــا العســكري لأقصى درجــة وحركــت قطعً
كثر مـن  جنـدي، وهيـأت أنظمـة الـدفاع الجـوي قواعـدها العسـكرية بـالشرق الأوسـط ومـدتها بـأ

للإطلاق السريع والمبكر بدءًا بأنظمة ثاد وباتريوت.



كتــوبر/تشرين كمــا دفعــت حاملــة الطــائرات “جيرالــد فــورد” إلى منطقــة الــشرق الأوســط بتــاريخ  أ
الأول ، وتبعهـا أسـطول حاملـة الطـائرات دوايـت أيزنهـاور، إضافـة إلى جـولات سياسـية وأمنيـة

على المنطقة شملت اجتماعات مع القادة ووزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية.

أمــا “إسرائيــل” فقــد عــبر رد فعلهــا وتوجســها مــن اتســاع رقعــة الهجــوم عــن أصــل وجودهــا كجســمٍ
 على كل ما فيها، ولم يُسهم في تخفيف هذا الرعب سوى اتجاهين:

ٍ
 في المنطقة العربية دخيل

ٍ
غريب

الأول هــو اتفاقــات أبراهــام ومــا أنتجتــه مــن “سلامٍ دا” دفــع الــدول العربيــة الموقعــة لإدانــة عمليــة
 عـــربي ضاغـــط لـــوقت الحـــرب أو مسانـــد للحقـــوق

ٍ
المقاومـــة صراحـــةً، بـــل والـــدفع لتعطيـــل أي دور

الفلسـطينيين، والاتجـاه الثـاني هـو جـولات الضـخ والتعبئـة الـتي شنتهـا الولايـات المتحـدة علـى الـدول
العربية ودول الشرق الأوسط لضمان ضبط الحالة الشعبية وتطبيق اللاعبين أدوارهم المتوخاة من

اتفاقيات السلام والتحالفات العسكرية.

وأمـام الحـراك الشعـبي العـربي، ودخـول عنـاصر جديـدة علـى جبهـة المقاومـة (شمـالاً المقاومـة اللبنانيـة
يــة، وجنوبًــا الحــوثيين)، اتبعــت “إسرائيــل” وأمريكــا استراتيجيــة تفعيــل معاهــدات والعراقيــة والسور
ــاءٍ فعلــي للتحــالف السلام بتقســيم الضغــط علــى الحلفــاء، دون أن يــؤدي ذلــك بالأســاس إلى إحي

الاستراتيجي للشرق الأوسط.

تمثلت الاستراتيجية في تفويض السلطة الفلسطينية بجبهة الضفة الغربية ورفع مستويات التنسيق
الأمــني، وإطلاق صلاحيــات الأجهــزة الأمنيــة لضبــط الشــا وقمــع التظــاهرات ومتابعــة الخطــاب
الإلكتروني والمهاجمة الفعلية لكل من يخطط لتهديد الأمن الإسرائيلي واعتقاله أو قتله، ومحاصرة
محــاضن المقاومــة وإطفائهــا، وأحيلــت الجبهــة الشرقيــة للأردن وعُــززت بــالوجود الأمريــكي هنــاك لمنــع
تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، أو مهاجمة أهداف إسرائيلية في منطقة الأغوار أو حصول التحام
شعـبي بين الضفتين، وفي مصر تـم التصـدي للجبهـة الجنوبيـة بإسـقاط المسـيرات والصـواريخ الحوثيـة



التي استهدفت إيلات، وإحباط أي عمل مقاوم أو شعبي أو تعبوي داخل مصر أو على حدودها.

يــن للمشاركــة في التحــالف البحــري لمواجهــة الحــوثيين “حــارس الازدهــار” لتكــون فيمــا تــوجهت البحر
الدولة العربية الوحيدة فيه، بينما عززت الإمارات من آليات الدعم اللوجستي، فدعمت “إسرائيل”
في المحافــل الدوليــة والعربيــة والإقليميــة وأدانــت المقاومــة بحــدة وفتحــت موانئهــا وطرقهــا البريــة
 بــري يلتــف علــى الحصــار الحــوثي

ٍ
بالتعــاون مــع الســعودية والأردن لضمــان نقــل البضــائع عــبر جسر

بحــري مــن موانئهــا إلى مــوا 
ٍ
البحــري في بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، فيمــا فتحــت مصر خــط شحــن

 متزامن قمعت الدول العربية الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، وحظرت حملات
ٍ
الاحتلال، وبشكل

التبرع لصالح غزة ولاحقت أعضائها، وفعلت حماية السفارات والملحقيات الإسرائيلية.

بقــي الحــال كذلــك حــتى  أبريل/نيســان  حين ردت إيــران علــى الهجــوم الإسرائيلــي الــذي
اسـتهدف الدبلوماسـيين الإيـرانيين في دمشـق بهجـومٍ آخـر علـى عمـق الكيـان، وهـو مـا اعتـبر انطلاقـة
للتحــالف الاستراتيجــي للــشرق الأوســط وصــفته أوســاط إسرائيليــة بـــ”إيقاظ العملاق النــائم”، وفيــه
تــداعت الــدول العربيــة بــإشرافٍ أمريــكي لتــأمين أمــن “إسرائيــل” وتخفيــف وقــع الضربــة الصاروخيــة
عليهــا، مــن خلال غرفــة عمليــات مشتركــة ضمــت “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة والأردن والمملكــة
السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر، وبينما ساهمت بعضها في إسقاطٍ فعلي للصواريخ
والمسـيرات، سـاهمت الأخـرى في عمليـات رصـد راداري وتبـادل معلومـات اسـتخباراتية أو فتـح مجالهـا

الجوي أمام حركة الطيران الإسرائيلي لصد الهجمات.

هذا التحالف شجع المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال على الإيمان بتحالفٍ عسكري
عربي-إسرائيلي، ودعم مقترح إدخال قوات عربية تحت إشرافٍ إسرائيلي إلى قطاع غزة بديلاً لحماس،
في أداء مشابه لليلة الرابع عشر من أبريل/نيسان لكن على الأرض عوضًا عن السماء، وكان المقترح
يــن بمشاركــة عســكريين إسرائيليين وأمــريكيين ومصريــن قــد تــم عرضــه علــى الــدول العربيــة في البحر
كـثر إثـارة للإعجـاب علـى الصـعيد الإسرائيلـي بُعيـد الـرد الإيـراني، يـن مـن دول الخليـج، لكنـه بـدا أ وآخر
حيـث يُفـترض وفقًـا للمقـترح الإسرائيلـي أن يقـوم التحـالف العـربي الإسرائيلـي، بالتعـاون مـع الولايـات
المتحــدة، بتعيين قــادة في غــزة مســؤولين عــن إعــادة تطــوير الأراضي المــدمرة (مصــطلح بــديل لإعــادة

الإعمار) وإصلاح نظامها التعليمي والحفاظ على النظام.



وبعد  إلى  سنوات، قد يسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على دمجها في إدارة فلسطينية
موحدة تحكم كلاً من غزة والضفة الغربية، أما عوائق تطبيق هذا المقترح فإضافة للفشل الإسرائيلي
في الانتصـار علـى المقاومـة الفلسـطينية، والتخـوف العـربي مـن الغـرق في وحـل غـزة علـى غـرار الجيـش
الإسرائيلي، والتبعات الشعبية والمادية والقومية لهذه المسؤولية، فإن الدول العربية ما زالت تنتظر
 ما للفلسطينيين، أو مجرد وعدٍ بذلك يضمن لهم دولة أو هيكلاً سياسيًا

ٍ
تسوية إسرائيلية من نوع

يمكن تسميته دولة في وقتٍ من الأوقات، وهو ما ترفض الإدارة الإسرائيلية الموافقة عليه حتى الآن.

يًا وأمنيًا لها – وهو إن اللهفة الأمريكية لحماية الأمن الإسرائيلي من أي خدش والانحياز التام عسكر
ما لم يتغير – في مقابل ضغطٍ متزامن على الحلفاء (السلطة الفلسطينية، الأردن، مصر، السعودية،
يـن، المغـرب، السـودان)، لم يـؤد إلا إلى توسـيع الهـوة بين المأمـول الكـويت، قطـر، عُمـان، الإمـارات، البحر
والمتوقع وعزز من الفكرة القائلة بأن واشنطن لا تستنفر إلا من أجل مصالحها والتي تُعد “إسرائيل”
جزءًا منها، وهو ما دفع عددًا من محللي السياسة الأمريكية لدعوة الإدارة الأمريكية لإصدار بيان
كيـدات للشركـاء يتعهـد بـالتزام دفـاعي دائـم عـن أعضـاء التحـالف الاستراتيجـي (MESA) ويتضمـن تأ

ٍ
العرب بأن بإمكانهم أن يتوقعوا نفس المستوى من الدعم الدفاعي في حال تعرضهم لهجومٍ مباشر
يــارات المتبادلــة وتطــوير مــن إيــران، لكــن الواقــع الحــالي ين بــأن إيــران لم تعــد “العــدو” خاصــةً بعــد الز

العلاقات الدبلوماسية مع السعودية والإمارات.



أنظمة ركيزتها “إسرائيل”
 بينّ أن التحــالف الاستراتيجــي للــشرق الأوســط لم يُكتــب لــه أي

ٍ
إن الســطور السابقــة تكشــف وبشكــل

يادة قوتها العسكرية، إلا فيما يتعلق بصفقات  من أشكال النجاح في حماية الدول العربية أو ز
ٍ
شكل

السلاح الأمريكي المقيد بشروط استخدام تتجاوز مفهوم الأمن القومي الداخلي والعربي، في المقابل تم
استخدامه للترويج لجميع الجوانب العسكرية والأمنية في العلاقة مع “إسرائيل”، رغم أنها اتخذت

طبيعة ثنائية ولم تعمل كحلفٍ متكامل.

يعبر ذلك عن العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي تجد كفاءتها في علاقات بينية مرنة على العكس من
كبر،  أ

ٍ
الأحلاف الموسعة، ما يتيح لها ممارسة هيمنتها وتفوقها التكنولوجي والأمني والعسكري بشكل

وفق ما تعبر عنه السياسة الإسرائيلية بـ”منا الأدمغة ومنكم المال”.

 للتنسيق
ٍ
كثر من توسع كما يمكن لنا أن نستخلص أن التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط ليس أ

الأمني مع السلطة الفلسطينية، فتحميل مسؤولية الأمن الإسرائيلي للعرب والفلسطينيين، وال
بهـــم في صراعـــات مـــع كيانـــات وجماعـــات تاريخيـــة في المنطقـــة العربيـــة تقـــف عائقًـــا في وجـــه التمـــدد
الإسرائيلي، والهيمنة الإسرائيلية المؤسسة على “ديمقراطيتها الغربية” في مقابل سجل حقوق إنسان

(داخلي) مترد عربيًا وفلسطينيًا.

يـدٍ فضلاً عـن الاسـتقواء بالمحـافظين الجـدد في أوروبـا وأمريكيـا لمواصـلة الضغـط والتلويـح طمعًـا في مز
من المكاسب على حساب العرب والفلسطينيين، والتعهد الأمريكي المستدام الذي أضحى قانونًا منذ
 عســكري نــوعي إسرائيلــي علــى أي دولــة في الــشرق الأوســط، جميعهــا عوامــل

ٍ
 بضمــان تفــوق

مشتركــة بين التنســيق الأمــني وأي تحــالف أمــني عســكري عــربي مــع “إسرائيــل”، وجميعهــا أســباب
موجبـة للفشـل لتركيزهـا المطلـق علـى “إسرائيـل” وتفوقهـا الاستراتيجـي حـتى في حالـة الشراكـة وعلـى

أولوية أهدافها مقابل الآخرين.

كـثر فعاليـة بالنسـبة للأمـن وإذا كـان التنسـيق الأمـني مـا بين - قـد تطـور واتخـذ منحـى أ
الإسرائيلـي، والتحـالف الاستراتيجـي مـا بين - قـد تطـور وأضحـى أوسـع رحابـة بالنسـبة
للأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي، فإن العدو في الأمن الإسرائيلي لم يتغير منذ  حتى اليوم،
وبقـــي علـــى حـــاله ممثلاً بكـــل مـــن يخـــالف الاحتلال بـــدءًا مـــن الشعـــوب العربيـــة ومنهـــا الشعـــب
الفلسطيني بصفته “العدو الأقرب”، لذا كان التنسيق الأمني والتحالف الاستراتيجي تميمة إسرائيلية

جالبة للحظ مهما ضعف كلاهما.

التنسيق الأمني اعتمد محاربة الشعب الفلسطيني بيدٍ فلسطينية، أما التحالف الاستراتيجي فحارب
عدو أمريكا و”إسرائيل” أيًا كان، لكنه أيضًا استخدم خبرته العسكرية والأمنية والسيبرانية المتنامية

لمحاربة شعوبه العربية وقمعها أولاً، لأن الأنظمة ترى في شعوبها العدو والخطر الأساسي عليها.



وهذا الائتلاف في القمع، يجعل التنسيق الأمني الفلسطيني مجرد نسخة عربية من الاستبداد
ــه الخــبرة العربيــة في حصــاد أرواح الشعــوب ــل ويتطــور بمراكمت ــا، ب ــا وإسرائيليً يكيً المــرضي عنــه أمر
ياتها وتطبيقه على الفلسطينيين تحت مسمى الأمن والاستقرار الفلسطيني، وهو المبرر العربي وحر
ذاته، وفيما يُرسخ التنسيق الأمني سلطة أوسلو ووجود الاحتلال، فإن التحالف الاستراتيجي يرسخ



سلطة الأنظمة وبقاء الوجود الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

ومهمـــا حـــاولت الإدارة الأمريكيـــة أو الإسرائيليـــة التبجـــح بالقـــدرة الخارقـــة لضبـــط الأمـــن في الـــشرق
الأوسـط والمنـاطق الفلسـطينية سـتظل قـدرتها محـدودة أمـام الشرطـي العـربي وهراوتـه، ومهمـا قيـل
“إن التحـالف الاستراتيجـي يـضر بمكانـة السـلطة” فلـن يُضعـف ذلـك مـن التنسـيق الأمـني، فمـا دام

الأمن الإسرائيلي هدفًا سيبقى التنسيق والتحالف وسيلةً قائمة ولو على حُطام.

بالمحصلة، فإن نظرة متفحصة على بنية التحالف الاستراتيجي ما بين - تشي بفشله في
تحقيق الأمن العربي على المستوى الداخلي والقومي، أما بنيته ما بين - فلم تتطور إلا
في ضوء اتفاقيات أبراهام وما دعمته من تبادل الخبرات العسكرية مع “إسرائيل” مع ما تظهره من

ٍ
غطرســة التفــوق التكنولــوجي والعســكري والاصــطفاف المحمــوم لمواجهــة إيــران ومــا ارتبــط مــن تحفيز
لدول “السلام البارد” في اللحاق بركب الاتفاقيات الجديدة طمعًا في بقايا النفوذ العربي والمساعدات

الغربية.

المفصــل التــاريخي في التحــالف الاستراتيجــي كــان مــا بين -، في ضــوء طوفــان الأقصى
تحديـدًا، وهـو مرتبـطٌ بثلاث: مـواد اتفاقيـات السلام مـع الـدول العربيـة، والضغـط الأمريـكي المتسـا
علــى الأنظمــة العربيــة، وحاجتهــا الملحــة إلى ضــامن للبقــاء في مواجهــة غضــب شعوبهــا وهــو الضــامن
الأمريكي والغربي الذي ثبت أن غيابه يساوي سقوط النظام مهما كان ديمقراطيًا (الانقلاب العسكري
في مصر والسودان بتواطؤ أمريكي)، ونتج عنه تطور في أوجه التحالف شملت دعمًا لوجستيًا إقليميًا
من خلال جسور برية وبحرية ودوليًا من خلال تبني الرواية الاسرائيلية، وقمع شعبي داخلي، وحصار
لتطور العمل المقاوم (الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية)، وتكرس بتحالف جوي أمني استخباراتي

ليلة  أبريل/نيسان، فيما تتواصل المحاولات لتطويره إلى قوات عربية على أرض غزة.

أمــا الحقيقــة وراء كــل هــذا وذاك فهــي أن القــادة الفلســطينيين والعــرب علــى حــدٍ ســواء يــدركون أن
الولايــات المتحــدة لــن تُســا لنجــدتهم بــذات اللهفــة إذا وقعــت الواقعــة، ولا حــتى “إسرائيــل”، ولــن
يًا بـــ آلاف طــن، أو تفتــح مخــزون أســلحتها الاستراتيجــي تطلــق واحــدة منهمــا جسرًا جويًــا عســكر
بقيمـة . مليـار دولار، أو تواصـل الـدعم العسـكري “مؤجـل الـدفع” ليصـل إلى  مليـارات دولار، أو
 جــوي وفتــح آخــر، فجميــع الــدول العربيــة خلال العــشر ســنين الماضيــة خــاضت

ٍ
تضغــط لإغلاق مجــال

كثر من إزاحةٍ في صراعات داخلية وخارجية واهتزت بين الجنيه والدولار، ولم تقم أمريكا و”إسرائيل” بأ
يـكٍ في الأذ، لكنـه “المـُرّ” الـذي علـى الأنظمـة العربيـة أن تتجرعـه خوفًـا مـن “الأمـرّ” إثـر الـدعم وتحر

 أو إطاحة.
ٍ

انقلاب

/https://www.noonpost.com/228586 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/228586/

